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ملخص 

تقترح ھذه المحاضرة إعادة قراءة لمفھوم الوسطیَّة في القرآن 
الكریم — والذي یتُرجم تقلیدیاً بـ«الاعتدال» أو «الطریق الوسط» 
— بوصفھ مبدأً أخلاقیاً دینامیكیاً للوساطة في إطار السعي العالمي 

نحو السلام. وفي حین أن الفھم التقلیدي للوسطیَّة یؤكد على 
التوازن والاعتدال في السلوك الفردي والجماعي، فإن ھذه 

المحاضرة تدعو إلى تطویر ھذا المفھوم نحو تفاعلٍ علائقيٍّ فعّال؛ 
أي الانتقال من الاعتدال الداخلي إلى الوساطة الخارجیةّ. واستنادًا 
إلى التفسیر القرآني والسیرة النبویة والتاریخ الحضاري للإسلام, 

ترى المحاضرة أن الوسطیَّة لیست مجرد توازنٍ سلبي، بل منھجیة 
نشطة للتوفیق بین الاختلافات. 

وعبر أمثلة تاریخیة — مثل إسناد عھدة مفتاح كنیسة القیامة في 
القدس إلى عائلةٍ مسلمة، وحفاظ المسلمین على المقدسات المسیحیة 
تحت حكمھم كما في حالة بطریركیة بیتش في كوسوفو — یتضح 



كیف جسّدت الوساطة الإسلامیةّ قیم الثقة والعدالة وحمایة 
المقدّسات الخاصة بـ«الآخر» عبر القرون. ومن المنظور 
اللاھوتي، تعید ھذه المقاربة إحیاء الوصف القرآني للأمة 

الإسلامیة بأنھا «أمّة وسطاً» (أمّة متوازنة عادلة) بوصفھ تكلیفاً 
بالوساطة بین الأدیان والحضارات والرؤى الكونیةّ، على أساس 

أن السلام أمانةٌ إلھیةٌّ وواجبٌ أخلاقي. وفلسفیاً، تضع مفھوم 
الوسطیَّة ضمن إطار أوسع من العالمیةّ الأخلاقیةّ، بحیث لا یكون 

التعایش مجرد تسامح، بل شكلاً من أشكال الوصایة الأخلاقیة 
الخلاقّة. وفي الختام، تقترح المحاضرة أن تطبیق الوسطیَّة في 

القرن الحادي والعشرین یتطلبّ تحوّلاً جذریاً في النموذج الفكري 
— من أخلاقیات ضبط النفس إلى أخلاقیات الانخراط الفعّال، 
ومن الاعتدال باعتباره حیادًا إلى الوساطة باعتبارھا خدمة. إن 

إحیاء ھذا المبدأ یقدّم نموذجًا قرآنیاً لبناء السلام العالمي 
والدبلوماسیةّ بین الأدیان، ولتنمیة أفقٍ أخلاقيٍّ مشتركٍ قائمٍ على 

الحقیقة والعدالة والرحمة والاعتراف المتبادل. 

الكلمات المفتاحیة: 

الوسطیَّة، الوساطة، الاعتدال، الأخلاق القرآنیة، السلام بین 
الأدیان، اللاھوت الإسلامي، وساطة المسلمین، الأخلاق 

الحضاریة، العدالة، وبناء السلام العالمي. 

بسم الله الرحمن الرحیم 



الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین 
سیدنا محمدٍ الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، 

الھادي إلى صراطھ المستقیم، وعلى آلھ حق قدره ومقداره العظیم. 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، 

حضرات العلماء الأفاضل، والزملاء المحترمین، والطلبة 
الأعزاء، والضیوف الكرام، 

إنھ لشرفٌ ومسؤولیةٌ أخلاقیةٌ في آنٍ معًا أن أخاطب ھذا الجمع 
الكریم ھنا في جامعة المحمدیة بجاكرتا — تلك المؤسسة التي 
یمثلّ إرثھا الفكري منارةً للتنویر، ومثالاً للتمكین والإصلاح، 

وتجسیدًا للالتزام بمُثلُ الإیمان الإسلامي والإنسانیة. إن موضوعنا 
الیوم — «مقاربة جدیدة لمفھوم الوسطیةّ: من الاعتدال إلى 

الوساطة من أجل السلام في العالم» — لا یدعونا إلى التأمل 
فحسب، بل یدعونا أیضًا إلى التجدید؛ ولا إلى تفسیر التراث 

فحسب، بل إلى العمل بھ بشجاعةٍ ورحمةٍ في عالمٍ مضطرب. 

لكَِ جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  یقول الله تعالى في القرآن الكریم: {وَكَذَٰ
سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیدًا…}.  لتِكَُونوُا شُھدََاءَ عَلىَ ٱلنَّاسِ وَیكَُونَ ٱلرَّ

إن مصطلح «الوسطیةّ» ھنا یتجاوز الدلالة السطحیة لـِ«الاعتدال» 
بوصفھ مجرد توسطٍ أو حیاد. فھو یشیر إلى التوازن الأخلاقي 

العمیق الذي یدمج بین الإیمان والعقل، والعدالة والرحمة، والحقیقة 



والتواضع. أن یكون المرء «وَسَطاً» لا یعني ببساطة الوقوف بین 
النقیضین؛ بل یعني تجسید مركزٍ حیويٍّ یوحّد التنوع، ویشھد للحق 

والعدل والسلام والمصالحة بإنصافٍ وتعاطف. 

لقد ركّز التفسیر التقلیدي للوسطیةّ غالباً على فضیلة الاعتدال — 
أي تجنبّ الإفراط في الاعتقاد أو السلوك أو الشعور. وبینما یظل 

ھذا فضیلةً نبیلةً وجوھریة، فإن السیاق العالمي الیوم یقتضي موقفاً 
أشد فاعلیةً: ألا وھو الوساطة. 

على الصعید الروحي، تعني الوساطة حالةَ قلبٍ متصلٍ با� لكنھ 
حاضرٌ بین الناس؛ یبحث عن الحقیقة دون غرور؛ یمارس الرحمة 
دون ضعف؛ یظھر الشجاعة دون عدوان؛ ویحافظ على التواضع 

دون أن یلُغي ذاتھ. 

وعلى الصعید الأخلاقي، فإن الوساطة ھي القدرة على أن 
یتصرف المرء بعدلٍ حین یجذب الغضب من جھة وتستھوي 

الشھوة من جھة أخرى. وھي أن یقف الإنسان في الوسط ثابتاً — 
غیر خاضع لنزوةٍ أو كبریاء. 

لیست الوساطة بھذا المعنى مجرد مفاوضةٍ سیاسیة فحسب؛ بل ھي 
فنٌّ روحيٌّ وأخلاقيٌّ لبناء الجسور — بین المجتمعات، وبین 

الأدیان، وبین الرؤى المختلفة. إنھا تحویلٌ لمفھوم الوسطیةّ من 
امتناعٍ سلبيٍّ إلى مشاركةٍ فاعلة؛ ومن مجرد كون المرء متوازناً 

إلى السعي لتحقیق التوازن في العالم من حولنا. 



ھناك توجیھٌ واضحٌ — بل أمرٌ صریح — لنا في القرآن والحدیث 
والسیرة النبویة بأن نعمل وفق نھج الوسطیةّ بوصفھ وساطةً: 

 • أولاً، مثالُ الوساطة في المؤاخاة (الإخاء بین 
المؤمنین): أبرزَهُ قولُ اللهِ تعالى: {إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ 

فأَصَْلحُِوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ ۖ وَاتَّقوُا اللهََّ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ}. ولتجسید 
ھذا الأمر الإلھي، عندما وصل النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدینة آخى 

بین المھاجرین والأنصار، وأبرم «صحیفة المدینة» (دستور 
المدینة)، الذي أرسى الحقوقَ والواجباتِ المتبادلة وآلیاتِ 

التحكیم بین القبائل ومختلف الطوائف الدینیة. وقد أدّى ذلك 
إلى التوسط ھیكلیاً لإنھاء عداواتٍ طویلة وتحویلھا إلى میثاقٍ 

مدني. ولا شك أن الدرس المستفاد للوساطة الحدیثة ھو 
تضمینُ منھجِ المصالحة في المؤسسات والمواثیق؛ ووضعُ 

إجراءاتٍ واضحةٍ لحلّ النزاعات عبر المجموعات؛ وتحقیقُ 
التوازن بین الھویة الخاصة والالتزامات المدنیة المشتركة. 

 • ثانیاً، الوساطةُ النبویةُ التاریخیةُ بین القبیلتیَن 
المتخاصمتیَن الأوسِ والخزرج، والتي خَلدّھا قولُ اللهِ تعالى: 
قوُا ۚ وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللهَِّ  {وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهَِّ جَمِیعًا وَلاَ تفَرََّ

عَلیَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بنِعِْمَتھِِ إخِْوَاناً ۚ 
نْھاَ…}. وھنا تتجلىّ  نَ النَّارِ فأَنَْقذََكُم مِّ وَكُنتمُْ عَلىَٰ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

الرسالةُ الواضحةُ لكیفیةِ تحویلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم القبیلتین 
المتعادیتین (الأوس والخزرج) إلى إخوةٍ متآخین ضمن 

الأنصار، عبر القیادة الروحیة والشعائر الجماعیة والدفاع 
لاً تاریخًا من الثأر إلى إخاءٍ  المتبادل والتوزیع العادل — محوِّ



دائم. والدرسُ المستفادُ للوساطة الحدیثة ھو الجمعُ بین البناء 
الروحي/المجتمعي وتسویةِ النزاعات؛ واستبدالُ دواماتِ الثأرِ 
بمؤسساتٍ مشتركة؛ والحفاظُ على السلامِ من خلال الإنصافِ 

في المنافع العامة. 
 • ثالثاً، لا تقتصرُ الوساطةُ (الوسطیةُّ) على الشؤونِ 

العامة فحسب، بل تشملُ شؤونَ الأسرة أیضًا. قال اللهُ تعالى: 
نْ  نْ أھَْلھِِ وَحَكَمًا مِّ {وَإنِْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنھِِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ

أھَْلھِاَ ۖ إنِ یرُِیدَا إصِْلاحًَا یوَُفِّقِ اللهَُّ بیَْنھَمَُا ۗ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلیِمًا 
خَبیِرًا}. ویأمرُ القرآنُ ھنا بتعیینِ حكمٍ من كلِّ جانبٍ للتوسطِ 

في الخلافِ الزوجي. وقد طبقّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ھذا المبدأ في 
إرشادِ الأسر، مشجّعًا على العدلِ والحلمِ وإشراكِ طرفٍ ثالثٍ 
عند الحاجة. وھكذا، فإن الدرسَ المستفادَ للوسطیةّ الحدیثة في 

الوساطة الأسریة ھو تعیینُ حَكَمَیْن موثوقٍ بھما من كلِّ 
طرفٍ في القضایا العائلیة؛ وتحقیقُ التوازن بین الحقوق 

والرحمة وخصوصیة الحیاة الأسریة؛ والسعيُ إلى الإصلاح 
قبل التفكیرِ في الفراق. 

وطبعًا، فإن من أبرز الأمثلة التاریخیة التي جمعت بین الوساطة 
والاعتدال ھو صلحُ الحدیبیةّ الذي أبرمھ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم 

من أنھ كان في ظاھره مؤلمًا، فقد أتاح صلح الحدیبیة مجالاً 
للاتصال الآمن والدعوة والتحالفات؛ إذ یعُدُّ نموذجًا للتفاوض 

المرتكز على المصالح، مع تنازلاتٍ مدروسةٍ أثمرت استقرارًا 
طویل الأمد. ومن ثم، فإن الدروسَ المستفادةَ للوساطة الحدیثة ھي: 



تفضیلُ الھدُنِ طویلةِ الأجل على الانتصاراتِ قصیرةِ المدى؛ 
وتقدیمُ التنازلات في الرموز عندما یكون الجوھرُ مصوناً. 

وبفضل ھذه التوجیھات القرآنیة والممارسات النبویة في الاعتدال 
والوساطة (الوسطیةّ)، یجوز لنا أن نفخر بتاریخنا الإسلامي الذي 

ابتدأ بـ«صحیفة المدینة» — میثاق المدینة — بوصفھ مخططاً 
لبناء صرحٍ مدنيٍّ إسلامي وحّد المسلمین والیھود والقبائل الأخرى 
في كیانٍ سیاسيٍّ واحدٍ قائمٍ على العدل والدفاع المتبادل. فقد احتفظ 

یھود المدینة بدینھم واستقلالھم القانوني، بینما شاركوا في الأمن 
الجماعي للمجتمع. ولا تزال ھذه الوثیقة شاھدةً على كیف حوّلت 

الرؤیة الإسلامیة للوسطیةّ (الاعتدال والوساطة) الخلافاتِ العقدَیة 
إلى تعایشٍ مدنيّ. 

وعلى امتداد التاریخ الإسلامي، وبروح الاعتدال والوساطة ھذه، 
أصبح المسلمون في الأندلس حُرّاسًا لثقافةٍ تعددیةٍ تمكّن فیھا الیھودُ 

والمسیحیون لیس من التعایش فحسب بل من التعاون أیضًا. ففي 
ظل الخلافة الأمویة في قرُطبة، تدفقّ العلمُ بحریةٍ بین أھل الأدیان. 

وقد عمل الفلاسفةُ المسلمون واللاھوتیون الیھودُ والمترجمون 
المسیحیون معًا على بناء جسورٍ أحیت التراثَ الكلاسیكي ونقلتْھُ 

إلى أوروبا — التجليّ الحقیقيُّ للوسطیةّ بوصفھا وساطةً. 

وكذلك في بغداد ولاحقاً في إسطنبول, أسّس المسلمون نظامًا 
مؤسسیاً للوساطة تجسّد في مفھوم أھل الذمّة وفي التعددیة 

القضائیة. فقد عاش غیرُ المسلمین تحت الحمایة، وحُكموا وفق 



شرائعھم الخاصة. وإن بیتَ الحكمة العباسيّ ونظامَ الملل العثماني 
یمثلاّن وساطةً منظمّةً بین الحضارات — تحقیقَ التناغمِ ضمنَ 

التنوعِ من خلال العدل. 

لعلكم سمعتموني ذكرتُ مفھوم «أھل الذمّة». دعوني أوضّح 
مقصدي بذلك: أعني أنھ على الرغم من التشویھات المتعمّدة، یظل 

مفھومُ الذمّة أحدَ أكثر المفاھیم تقدّمًا وریادةً في تصور حقوق 
الإنسان في الشریعة الإسلامیة، وذلك في زمنٍ لم یكن فیھ أي 

بارقة لفكرة الحقوق العالمیة كما عرفناھا لاحقاً في الأمم المتحدة. 
ومن غیر أي ضغطٍ خارجي، استنبط الفقھاءُ المسلمون، انطلاقاً 
من روح الاعتدال والوساطة، أحكامًا جعلت على عاتق السلطة 

المسلمة الأغلبیةّ واجبَ تقدیرِ وحمایةِ خمسةِ قیمٍ أساسیةٍ من حقوق 
الإنسان لغیر المسلمین الذین یعیشون بینھم: حقُّ الحیاة (النفس)، 
وحقُّ الدین، وحقُّ العقل (الحریة)، وحقُّ المال (الملكیة)، وحقُّ 
العِرْض (الكرامة). ولمن یشتكون من مفھوم الذمّة إذ یعتبرونھ 

یجعل غیر المسلمین مواطنین من الدرجة الثانیة في المجتمعات 
المسلمة، فإنني أدعوھم إلى أن یطالبوا بتطبیق ھذا المفھوم نفسھ 

على المسلمین حیثما كانوا أقلیةًّ في بلدانٍ ذات أغلبیة غیر مسلمة؛ 
أي الدعوةَ إلى إقرار مبدأ تقدیر ھذه القیم الإنسانیة الأساسیة 

الخمس وحمایتھا للمسلمین: حقُّ الحیاة، وحقُّ الدین، وحقُّ الحریة، 
وحقُّ الملكیة، وحقُّ الكرامة. 

إن ھذه الروحَ الكامنةَ في مفھوم أھل الذمّة ھي التي قدّمت تفسیرًا 
جوھریاً لغیاب ظاھرة معاداة السامیة بشكلٍ لافتٍ في الحضارة 



الإسلامیة — سواءٌ في النظریة أو في التطبیق المؤسسي. وبینما 
شھدت المجتمعاتُ الإسلامیة، كسواھا، لحظاتِ توترٍّ سیاسي أو 

صراعٍ مع جماعاتٍ یھودیة، إلا أن ذلك لم یتطوّر قط إلى معاداةٍ 
منھجیةٍ للیھود على أسسٍ عرقیة أو لاھوتیة كالتي وصمت تاریخَ 

أوروبا. إن نظرةَ القرآن إلى الیھود والمسیحیین بوصفھم «أھلَ 
الكتاب» تنطوي على إقرارٍ لاھوتيٍّ أساسيٍّ بمبدأ الوحي المشترك 
والمسؤولیة الأخلاقیة والاصطفاء الإلھي. فلم یلُغَ العھدُ الإلھيُّ مع 

بني إسرائیل في التوراة ولا الإنجیلُ الممنوحُ لأتباعِ عیسى علیھ 
السلام، بل تم تأكیدُ كلٍّ منھما، حیث وُضع كلٌّ منھما في سیاقھ 

ضمن سلسلة التواصل الإلھي المتصلة التي توّجھا القرآنُ الكریم. 

ولو سُئلنا عن الأسس التي قام علیھا ھذا الإرثُ التشریعيُّ 
والأخلاقيُّ المتقدّمُ للحضارة الإسلامیة، لقلنا إنھا تكمن في المیثاقِ 
الأزليِّ وأساسِ مبدأ التوحید الوجودي. یقول الله تعالى: {وَإذِْ أخََذَ 

یَّتھَمُْ وَأشَْھدََھمُْ عَلىَٰ أنَْفسُِھِمْ ۖ ألَسَْتُ  رَبُّكَ مِن بنَيِٓ آدَمَ مِن ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ
ذَا  برَِبِّكُمْ ۖ قاَلوُا بلَىَٰ شَھِدْناَ ۛ أنَ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَٰ

غَافلِیِنَ}. تعُرف ھذه الآیة بآیة المیثاق («ألستُ بربكم»)، وھي 
تكشف الأصل المیتافیزیقي للإیمان. فقبل بدء التاریخ، أقرّت 

البشریة بوحدانیة خالقھا. إن ذلك الإقرارَ الأول — «قالوا بلى» 
— ھو أولُ تعبیرٍ عن التوحید، منقوشٌ لیس في الكتب بل في 

فطرةِ كل إنسان. 

یبُرز القرآنُ مبدأ التوحید بوصفھ أمرًا متأصّلاً في الفطرة الروحیة 
للبشر. فالإنسانُ لا یصُبح إنساناً — كائناً واعیاً بذاتھ — إلا بعد 



اهُ وَنفَخََ فیِھِ  أن یتلقىّ روح الله، أي نفخةً من روحِھ تعالى: {ثمَُّ سَوَّ
مِنْ رُوحِھِ}. إن نفخةَ الروحِ الإلھیةِ ھذه تشكّل البصمةَ الوجودیةَ 

للتوحید؛ فھي تحوّل الكائنَ البشريَّ من وجودٍ بیولوجيٍّ إلى وجودٍ 
ذا طابعٍ إلھي — كائناً واعیاً بالواحد، قادرًا على المعرفة والأمانة 

والذِّكر. 

إن الأنثروبولوجیا العلمیة الحدیثة، التي بدأت مع التصوّر الطبیعي 
 E. B. Tylor وتوسّعت مع مفكرین مثل Charles Darwin لـ
وJ. G. Frazer، تفترض أن الدین تطور من الأرواحیة البدائیة، 

إلى تعدد الآلھة، وأخیرًا إلى التوحید. وضمن ھذا النموذج، لا 
یكون التوحیدُ ھو الأصلَ بل ثمرةَ تقدّم الإنسان. إلا أن القرآن 

یعكس ھذا التسلسل: فالإنسانُ یبدأُ بالتوحید ثم ینحطّ إلى الشرك 
نسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ  عبر النسیان والكِبْر. قال تعالى: {لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

* ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفلََ سَافلِیِنَ}. 

وفي ھذا المنظور، یأتي الوحيُ لیس كشفاً جدیدًا بل تذكیرًا — 
استعادةً للفطرة (الإیمان الطبیعي) الذي ینساه البشرُ ویستبدلونھ 

بدینٍ مصطنعٍ من أھوائھم. إن سلسلةَ الوحي — التوراة والإنجیل 
والقرآن — تمثل تذكیرًا متواصلاً للحقیقة الأصلیة ذاتھا. فكلُّ 

كتابٍ سماويٍّ لیس دیناً جدیدًا، بل نسخةٌ جدیدةٌ من العھد نفسھ الذي 
قیل لأول مرة في عالم «ألستُ بربكم». لقد حمل آدم ذكرى الخلق، 

وجدد نوح الإیمان بعد الفساد، وحطم إبراھیم الأصنام، وأعاد 
موسى إحیاء الشریعة، وأعاد عیسى روح الرحمة، وختم محمدٌ 



— علیھم الصلاة والسلام أجمعین — الوحيَ كتذكرةٍ أخیرةٍ: 
التذكیرُ بوحدةِ اللهِ ووحدةِ البشر. 

إن عقیدةَ الفطرةِ تشكّل حجرَ الزاویة في علم الإنسان 
(الأنثروبولوجیا) الإسلاميّ من منظورٍ لاھوتي. فھي تقرّر أن 
، بینما الإلحادُ أو الشركُ طارئٌ  الإیمانَ بإلھٍ واحد أمرٌ فطريٌّ

مكتسَب. وعلى خلاف الأنثروبولوجیا الدنیویة (العلمانیة)، یطرح 
القرآنُ الإیمانَ بوصفھ الحالةَ الطبیعیة، والكفرَ على أنھ الانحراف. 
وھكذا، یعید التوحیدُ تعریفَ المعرفةِ ذاتھا: فالمعرفةُ الحقیقیةُ ھي 

الذكرُ — تذكّرُ الحقیقةِ السابقةِ للوجود. والوحيُ ھو آنامنسیس 
مقدس — استذكارٌ للعھد الأول «بلى» الممھور في كل قلب. 

وبخلاف النظریة التطوریة للأدیان، یرى القرآنُ أن التوحیدَ ھو 
مصدرُ كرامةِ الإنسان. فمعرفةُ الواحد ھي معرفةُ النفس، لأن 

الروحَ مرآةٌ لخالقھا: {وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ نسَُوا اللهََّ فأَنَْسَاھمُْ أنَْفسَُھمُْ ۚ 
ئكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ}.  أوُلَٰ

وھكذا، فإن رؤیة القرآن لیست رؤیةَ تطورٍ، بل رؤیةُ تذكّر؛ 
ولیست ارتقاءً بالعقل بل عودةً بالروح. إن النفخةَ الإلھیة التي 
جعلت من الإنسان إنساناً تحمل في داخلھا ختمَ الوحدة — تلك 

«بلى» الأزلیة المنقوشة على كل قلب. فالتوحیدُ لا یتُعلَّم، بل 
یتُذكَّر. 

وانطلاقاً من ھذا الفھم للتوحید — بوصفھ جوھرَ العقیدة الإسلامیة 
— نستطیع أن نلُقي ضوءًا جدیدًا على معنى «بني إسرائیل» في 



القرآن، لا في ضوءِ الدم بل في ضوءِ الروحِ والرحلةِ الإنسانیةِ 
العالمیة نحو الله تعالى. فكلما تأملنا أكثر، ازددنا شعورًا بأن 

المفھوم القرآني لـ «بني إسرائیل» یتجاوز الأنسابَ ویدخل حیزَ 
الأنثروبولوجیا الروحیة. إنھ لا یصف قومًا محدّدین فحسب، بل 

یمثل نموذجًا لمسیرة البشریة المیثاقیة نحو الله. فمن نوح وإبراھیم 
إلى موسى وعیسى ومحمد — علیھم الصلاة والسلام — یصوغ 

القرآنُ مسیرةَ الوحي على أنھا حوارٌ متواصلٌ للإیمان والثقة 
والتجدید. وفي إطار أخلاقیات ھذا العھد، یظھر مفھومُ الوساطة 

— الأخلاقیة والروحیة والحضاریة — كعنصرٍ محوريٍّ في 
الرؤیة القرآنیة للعالم. 

كما ھو معلوم، فإن التاریخَ المضطربَ لمعاداة السامیة في الغرب 
المسیحي كان متجذّرًا في بناءین لاھوتیین متنافسین ومتقاطعین: 

نظریة «العھدین» ولاھوت «استبدال العھد» (التفویض 
والاستعلاء). الأولى واجھت صعوبةً في التوفیق بین استمرار 

صلاحیة عھد بني إسرائیل وبین مزاعم الكنیسة الخلاصیة، بینما 
قامت الثانیةُ باستبدال عھدِ بني إسرائیل بالعھد الجدید في المسیح 

إلغاءً تامًا. وقد أدّت ھذه الأزمةُ اللاھوتیةُ غیرُ المحسومة إلى 
عداواتٍ تاریخیةٍ تجلتّ في كتاباتٍ جدلیةٍ ومراسیم كنسیةٍ 

واضطھاداتٍ مأساویة. 

أما وسطیةُّ الإسلام — باعتدالھِ ووساطتھِ — فقد نزعت فتیلَ تلك 
العداوة من خلال تجاوز ثنائیةِ العھودِ الحصریة. فلم یلُْغِ الوحيُ 

القرآنيُّ لا التوراةَ ولا الإنجیل، بل أعاد دمجَھما في المیثاق 



الأصليِّ الشامل — ذلك العھدُ الكونيُّ بالاعترافِ بالإلھ قبل كل 
الوحي الخاص. إن ھذا الشمولَ اللاھوتيّ حال دون أن یطُوّر 
الإسلامُ أيَّ عقیدةٍ لاتھام الیھود جمعیاً بذنبٍ لاھوتيٍّ أو لعداوةٍ 

عرقیة. وحتى عندما ینتقد القرآنُ بعضَ فئاتِ الیھودِ أو المسیحیین، 
فإنھ یفعل ذلك ضمن إطارِ المسؤولیةِ الأخلاقیة لا الإدانةِ 

الماورائیة; فتوبیخاتھ أخلاقیةٌ لا عرقیة. 

إن ھذا التمركزَ الإلھي في البنیة الفكریة — الذي یربط الحكمَ على 
البشر بسلوكھم الأخلاقي لا بانتمائھم العِرقي أو وضعھم العھدي 

— ضمن أن الحضارة الإسلامیة حافظت، أقلھ نظریاً, على إطارٍ 
للتعایش التعددي. فنظامُ الذمّة، رغم ھرمیتھ القانونیة، مثلّ حمایةً 
تعاقدیةً لا اضطھادًا، إذ منح الجماعاتِ الیھودیةَ والمسیحیةَ حكمًا 

ذاتیاً في العبادة والقضاء والتعلیم. ومن صحیفةِ المدینة عام 622م, 
التي جعلت المجتمع الیھودي جزءًا من الأمة، إلى ازدھارِ الثقافةِ 

الیھودیة تحت الحكم الإسلامي في الأندلس وبغداد والقاھرة، حافظ 
نموذجُ الوسطیةّ — باعتباره جمعًا بین الاعتدالِ والوساطة — 

على روحٍ حضاریةٍ تمایزت بوضوح عن الثنائیة الإقصائیة التي 
میزّت مسیحیةَ العصور الوسطى. 

وبمصطلحاتٍ فلسفیةٍ ولاھوتیة، تعمل الوسطیةُّ عبر الاعتدالِ 
والوساطةِ كمنھجٍ للمعرفة قائمٍ على التوازن: تولیفةٌ تجمع بین 
الوحي والعقل، وبین الھویة الخاصة والأخلاق العالمیة. وھي 

تعكس أنثروبولوجیا قرآنیةً ترى البشریةَ أمّةً واحدةً متنوعةً بإرادةٍ 



إلھیة: {لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھاَجًا… وَلوَْ شَاءَ اللهَُّ لجََعَلكَُمْ أمَُّةً 
وَاحِدَةً… فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ…}. 

إن ھذا المبدأ یقوّض الأساس اللاھوتي الذي قامت علیھ معاداةُ 
السامیة تاریخیاً: فكرةُ المحاباة الإلھیةِ والإقصاء. وبدلاً من ذلك، 

فإن رؤیةَ الإسلامِ لوحدةِ الله (التوحید) تترجم إلى أخلاقِ العدل 
العلائقي، التي تعتبر الاختلافَ آیةً لا نقمة. وبناءً على ذلك، فإن 

خلوَّ الفكر الإسلامي من معاداة السامیة لیس أمرًا عابرًا ولا مجرد 
نتیجةٍ اجتماعیةٍ سیاسیة؛ بل ینبثق عضویاً من منطق الوسطیةّ 
نفسھ — من لاھوتٍ وسطيٍّ یستعید التوازنَ (التعادل) ویؤكد 

استمرارَ السلسلة الإبراھیمیة ضمن وحدة المقصد الإلھي. وبینما 
تأرجح التقلیدُ الدینيُّ الغربيُّ بین الإحلالِ والتنافس، حافظ الإسلامُ 

دًا أن النفخةَ الإلھیةَ نفسھا ھي  على مسارٍ ثالثٍ ھو الشھادة — مؤكِّ
التي تحیي عھودَ موسى وعیسى ومحمّد. 

لقد كانت الجدلیةُ بین الحصریة والعالمیة داخل التقالید الإبراھیمیة 
موضوعًا دائمًا للتأمل اللاھوتي. ففي الیھودیة، یشیر العھد 

(بالعبریة: بریت) إلى اختیارٍ إلھيٍّ دائمٍ للیھود كحمَلةٍ للتوراة 
وشھداء على الشریعة الإلھیة. أما المسیحیة، فتعید تفسیرَ ھذا 

المفھوم من خلال العھد الجدید في المسیح، لتعمیم الوعد الخلاصي 
وتوسیعھ إلى ما وراء الحدود العرقیة والطقسیة، مع إضمارِ إحلال 

العھد الموسوي في كثیرٍ من الأحیان. بید أن الإسلامَ یدخلُ ھذا 
الحوار اللاھوتي باعتباره وحیاً وسیطاً، مثبتاً شرعیةَ كلٍّ من 

التوراة والإنجیل، مع استعادة الوحدة الأصلیة للوحي. ویطرح 



القرآن النبيَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم بوصفھ خاتمَ النبیین، بحیث تؤكد رسالتھ 
ما سبقھا من الشرائع ولا تلُغیھا: {وَأنَزَلْناَ إلِیَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ 

قاً لِّمَا بیَْنَ یدََیْھِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھیَْمِناً عَلیَْھِ…}.  مُصَدِّ

إن وساطةَ الإسلامِ اللاھوتیة تستند إلى فكرة العھد الشامل (میثاق 
ألستُ)، كما أسلفنا. فھذا العھدُ یسبقُ جمیعَ الھویاتِ الدینیةِ 

دًا أن الربوبیةَ (الألوھیة) واعترافَ  التاریخیة ویرتكز إلیھا، مؤكِّ
البشرِ بالعبودیة � یشكلان الرباطَ الجوھري بین الخالق 

د الیھودیةُ خصوصیةَّ الاصطفاءِ التاریخي  والمخلوق. وبینما تؤكِّ
لبني إسرائیل، وتبشِّر المسیحیةُ بعالمیة الخلاص عبر وساطة 

المسیح، یستعید الإسلامُ العالمیةَ الأنطولوجیةَ للالتزام بین الخالق 
والإنسان. ومن ھذا المنظور، لا ینُظرَ إلى الوحي باعتباره 
ادعاءاتٍ متنافسة، بل تصدیقاتٍ متعاقبةً لنیةٍّ إلھیةٍ واحدة. 

وھكذا یقوم الإسلامُ بدور الوسیط اللاھوتي بین الوعي الیھودي 
بالعھد الحصري وبین الدعوى الكنسیة بالخلاص الكوني. فھو یقدّم 
دًا مبدأ التوحید الإلھي  دًا یتجاوز الحدودَ المذھبیة، مؤكِّ تأویلاً موحِّ

كأفقٍ لجمیع الوحي. ومن ثمَّ، تضعُ الرؤیةُ القرآنیةُ الإسلامَ بوصفھ 
حًا معًا — فھو یؤكّدُ أصالةَ الكُتبِ السابقة، وفي  مكمِّلاً ومصحِّ

الوقت نفسِھ یعیدُ التشدیدَ على أن العھدَ في نھایة المطاف یشملُ 
الإنسانیة جمعاء. وفي حوار الأدیان، یتحدى ھذا النموذجُ 

اللاھوتیاتِ الإقصائیةَ بتأكیدِ أساسٍ إلھيٍّ مشترك: فجمیعُ الرسالاتِ 
النبویة تنبثق من المصدرِ الإلھي الواحد، ولا یختلف بعضھا عن 



بعض إلا في التعبیر التاریخي, لكنھا تلتقي في المیثاقِ القرآني 
الأزلي («ألستُ») الذي یربط البشرَ بربھم. 

وفي روح ھذا النھج اللاھوتي الوسیط، أوُكلت أمانةُ كنیسة القیامة 
في القدس — أقدسِ موقعٍ في المسیحیة — إلى عائلتین مسلمتین: 

عائلة نسیبة وعائلة جودة الحسیني. وترجع جذورُ ھذه الأمانة 
الفریدة إلى القرن الثاني عشر، حین ھدّدت الخلافاتُ الداخلیةُ بین 
المذاھب المسیحیة وحدةَ الوصول إلى الكنیسة. وفي خطوةٍ عمیقةٍ 

من الثقة المتبادلة بین الأدیان، قرّر البطاركةُ المسیحیون مجتمعین 
أن تعھدََ أسرةٌ مسلمةٌ محایدةٌ بدور الحارس الوسیط للمفتاح. وفي 

كل صباح، یقوم أحدُ أفرادِ عائلة نسیبة بفتح أبواب الكنیسة لتمكین 
المصلیّن من الدخول، وفي كل مساء تغُلقَ الأبوابُ تحت إشرافھم. 

بینما تحتفظ عائلةُ جودة الحسیني بالمفتاح المادّي نفسھ — وھو 
مفتاحٌ حدیديٌّ أثريٌّ یرمز إلى استمراریة المسؤولیة المقدسة. وقد 

انتقلت ھذه الأمانة بلا انقطاعٍ من جیلٍ إلى جیل. 

ومن الناحیتین اللاھوتیة والرمزیة، یجسّد ھذا الترتیبُ المبدأَ 
القرآني للوسطیةّ — من الاعتدال إلى الوساطة. فالمسلمون في 

القدس لم یعملوا بوصفھم فاتحین أو مالكین، بل كانوا خُدّامًا وأمناءَ 
ووسطاءَ بین الفرَِق المسیحیة. إن وجودھم یحفظ سلامةَ المكان 

المقدس ویصون التعایشَ بین الأدیان في مدینةٍ طالما مزّقتھا 
الصراعات العقدَیة. ولذلك فإن المفتاحَ لیس مجردَ غرضٍ مادي، 

بل ھو عھدٌ حيٌّ من الثقة بین أبناء إبراھیم. 



وإن لم تكن ھناك «أمانة مفتاح» رسمیةّ لدى بطریركیة بیش 
الصربیة الأرثوذكسیة، فإن التفاعلَ التاریخي بین المسلمین 

والمسیحیین في كوسوفو یكشف نمطاً آخر من الوساطة. فخلال 
الحقبة العثمانیة، واصلت العدیدُ من الأدیرة الأرثوذكسیة — ومنھا 
دیر بیش — عملھَا تحت الوصایة الإسلامیة. وإن حفاظَ المسلمین 

علیھا وحمایتھَا یوضّحان الفھمَ العثمانيَّ للذمّة بوصفھا رعایةً 
وحمایةً لا قمعًا: حفاظاً على حقوقِ وتراثِ الجماعات غیر المسلمة 

ضمن الإمبراطوریة العثمانیة. 

أما دیرُ بیش، الذي تأسّس في القرن الثالث عشر والقلبُ الروحيُّ 
للكنیسة الصربیة الأرثوذكسیة، فقد حَظِي بالاعتراف واستمرّت 
لطات. وإن بقائھَُ إلى الأزمنة الحدیثة —  رعایتھُ عبر تغیرّ السُّ

رغم النزاعات — یعَُدُّ شاھدًا على كیف استطاع الحكمُ الإسلاميُّ 
أن یعمل كأداةٍ للوساطة بدلاً من الإقصاء. وعلى الرغم من أن ھذه 

الحالة لیست مطابقةً تمامًا لنموذج القدس، إلا أنھا تعكس روحًا 
مشابھة: وھي أن مقدساتِ الآخر یجب أن تصُان، فإن في صونھا 

حفاظاً على الوضوحِ الأخلاقي. 

إن ھذین المثالین — القدس وبیش — یجسّدان المعنى الأعمق 
للوساطة الإسلامیة. فھما یحوّلان المثالَ القرآنيَّ «أمَُّةً وسطاً» (أمُّةً 

متوازنةً عادلةً) إلى واقعٍ تاریخي. ومن خلال حفاظھم على 
المزارات المسیحیة، أثبت المسلمون شكلاً من الوسطیةّ یتجاوز 

العقیدة لیصُبح أخلاقاً حضاریة: الحمایةُ والتوازنُ وضمانُ 
استمراریة المقدس وسط التنوع. 



إن تقلیدَ الوساطةِ ھذا — المتجذّر في العدل والتواضع — یبینّ أن 
الحضارةَ الإسلامیة في أوجھا لم تكن قائمةً على الھیمنة، بل على 

المسؤولیة. فقد وقف المسلمون أوصیاءَ لا على دینھم وحده، بل 
على العھدِ الأخلاقي العالمي بین الإنسانیة والله. 

وفي عصرٍ كثیرًا ما یطغى فیھ الصراعُ الدینيُّ على التعاون، 
تذكّرنا ھذه الأمثلةُ والموروثاتُ برسالةِ الإسلام التاریخیة: أن 
یكون جسرًا بین المجتمعات. إن حِفاظَ المسلمین على الأماكن 
المقدسة المسیحیة یدل على أن السلامَ بین الأدیان لیس یوتوبیا 
حالمة، بل ھو حقیقةٌ تاریخیة. وھو یؤكّد أن الثقةَ متى قدّستھا 
النیاتُ الصادقةُ یمكن أن تصمد قروناً من التغیرّات السیاسیة. 

إن مثالَ الأسرتین المسلمتین في القدس والتعایش التاریخي في 
بیش یصوّران جوھرَ النھج الجدید للوسطیةّ: من الاعتدال بوصفھ 
ضبطاً للنفس إلى الوساطة بوصفھا خدمة. إنھ شھادةٌ حیةٌّ على أن 

الدعوة القرآنیة إلى التوازن ھي أیضًا دعوةٌ إلى بناء السلام الفاعل 
— أن نكون شھداءَ لیس بالقول فقط، بل بالثقةِ والفعل. 

منذ بدایاتھ الأولى، لم ینعزل الإسلامُ عن الخطاب الإبراھیمي — 
بل دخلھ كوسیطٍ أخلاقي، شاھِدًا على الحقائقِ الموجودة في الوحي 

السابق ومصححًا لتحریفاتھا. وكما أسلفنا، یصف القرآنُ الأمةَ 
المسلمة بأنھا «شُھدََاءَ عَلىَ النَّاسِ»، لأنھا تقف عند ملتقى العھود 



السابقة — لا تنُكر الإرثَ المیثاقيَّ للتوراة، ولا تلُغي الطموحاتِ 
الكونیةَ للإنجیل، بل تقُرّ بأصلھما الإلھي المشترك. 

إن أزماتِ عصرِنا الحاضر — من التطرف العنیف إلى انھیار 
المناخ، ومن تھجیر اللاجئین إلى التضلیل الرقمي — لیست مجردَ 

أزماتٍ سیاسیةٍ أو اقتصادیة. بل إنھا ذاتُ جذورٍ روحیةٍ ونتائجَ 
أخلاقیة. 

إن أزمةَ عصرِنا ھي أزمةُ معنى، وشَرْخٌ في المخیلة الأخلاقیة 
للبشریة. ویقُدّم مفھومُ الوسطیةّ تریاقاً لھذه الأزمة — لكنھ لن 

یحُققّ غایتھ إلا إذا كنا مستعدین لإعادة فھمھ كأخلاقٍ عالمیةٍ 
للوساطة. 

وھنا في إندونیسیا — أكبرِ دولةٍ دیمقراطیة ذات أغلبیة مسلمة في 
العالم — جسّدت حركةُ المحمدیة ھذه الرؤیةَ التحویلیةَ للإسلام 
منذ أمدٍ بعید. إن التزامھا بالتجدید والتعلیم والعدالة الاجتماعیة 

یمثل التجسیدَ الحيَّ للوسطیةّ من الاعتدال إلى الوساطة في الواقع 
المیداني. 

 Kyai Haji Ahmad وقد فھِمَ كبارُ علماءِ المحمدیة — من
Dahlan إلى الجیل الحالي — الإسلامَ بوصفھ قوةً من أجل 

التقدم، لا عبر الصراع بل عبر الحوار والخدمة. وھذه ھي 
الوساطةُ في أعلى معانیھا الأخلاقیة: تطبیقُ المبادئ المتوازنة 



لرتقِ نسیج المجتمع وتمكینِ الفئات المھمشة عبر المعرفة 
والتعاطف والتضامن. 

 ،Kyai Haji Ahmad Dahlan (1868–1923) ،ففي الواقع
مؤسسُ المحمدیة، عبرّ عن روح الوسطیةّ لیس أساسًا عبر التنظیر 

بل من خلال الممارسة — مُوفِّقاً بین التعبدّ الدیني والإصلاح 
الاجتماعي والتعلیم والتحدیث. وقد شدّد منھجھ في الوسطیةّ على 

التوازن بین الإیمان والتقدم العقلاني، وبین التمسك بالتعالیم 
الأصیلة والانفتاح على الجمیع، مما جعل الإسلام قوةً بناّءةً في 

تطویر المجتمع. وقد اعتزَّ جمیعُ قادةِ المحمدیة السابقین والحالیین 
 Kyai Haji Ahmadو ،Kyai Haji Ibrahim :بإرثھ

Kyai Haji Muḥammad Sirāj al-و ،Badawi Mansur
Dīn Šams al-Dīn، وKyai Haji Haedar Naṣir، على 
سبیل المثال لا الحصر. جمیعُھم یؤكدون أن الوسطیةّ ھي حجرُ 

الزاویة في مفھوم “الإسلام المتقدّم”، داعین إلى الحوار بین 
 Kyai Haji الأدیان، والدیمقراطیة، وبناء السلام. وبینما جسّد

Ahmad Dahlan الوسطیةَّ عبر الإصلاح المؤسسي والتعلیم في 
أوائل القرن العشرین، وسّع ورثتھُ ھذا المفھومَ لیصبح إطارًا فكریاً 

ودبلوماسیاً یتفاعلُ مع تحدیاتِ العالمِ المعاصر المتعدد. 

إذا كان الاعتدالُ لغةَ الأخلاق، فلابد أن تصُبحِ الوساطةُ لغةَ 
التربیة. وعلى جامعات العالم الإسلامي — وخاصةً جامعة 

المحمدیة — أن تضطلعَ الآن بدورھا كمؤسساتٍ للوساطة؛ أي 



فضاءاتٍ یتعلم فیھا الشبابُ تحویلَ المعرفة إلى تعاطف، والإیمانِ 
إلى حوار. 

خریطة طریق لتجدید الوسطیةّ بوصفھا منھجًا في التوفیق 
 • أولاً، إعادة فھم الوسطیةّ بوصفھا وساطة فاعلة: 

فھمُ الوسطیةّ لا باعتبارھا اعتدالاً شخصیاً فحسب، بل 
مسؤولیةٌ عامةٌ لإصلاح العلاقات وبناء الثقة. وتعلیمُ أن معنى 

أن نكون أمَُّةً وسطاً ھو الوقوفُ بین المجتمعاتِ لا على 
ھامشھا. 

 • ثانیاً، تنمیة مھارات الوساطة في القیادة المسلمة: 
دمجُ مناھجِ حلّ النزاعات، والإصغاء الحواري، والعدالة 

التصالحیة، والدبلوماسیة الأخلاقیة في برامج إعداد الأئمة 
والمناھج الشرعیة وتكوین القیادات. ودعمُ برامجَ شبابیةٍ تنمّي 

الذكاءَ العاطفيَّ والقدرةَ على الحوارِ والوعيَ المدنيَّ 
المتعاطف. 

 • ثالثاً، إنشاء مؤسسات لرعایة السلام: 
تأسیسُ مراكزَ للوساطةِ الوسطیةّ في الجامعات الإسلامیة 

الكبرى، والمساجد، والمراكز المجتمعیة. والتعاونُ مع 
المنظمات العالمیة لبناء السلام من أجل تعزیز الدور 

الإسلامي في حلّ النزاعات. 
 • رابعًا، حمایة ورفع مكانة المقدّسات المشتركة: 

اعتبارُ الأماكن ذاتِ الأھمیة الدینیة المشتركة مناطقَ ثقةٍ لا 
ساحاتِ تنافس. ومواصلةُ الدور التاریخي للمسلمین كأمناءَ 



محایدین على المقدسات، مع تأكید العدالة وحریة الوصول 
وكرامة الجمیع. 

 • خامسًا، نقل العمل بین الأدیان من الحوار إلى الفعل 
المشترك: 

التحوّلُ من النقاشات حول العقائد إلى مشاریعَ تعاونٍ 
مشتركة، مثل الإغاثة الإنسانیة، ورعایة البیئة، وحمایة 

اللاجئین والمجتمعات المستضعفة، وصون التراث الثقافي 
والدیني. 

 • سادسًا، إحیاء الذاكرة الحضاریة للتعایش: 
إعادةُ تدریسِ نماذجَ تاریخیةٍ للتعایش، مثل صحیفة المدینة، 
والأندلس، والحضانة المشتركة للقدس، وسراییفو والبلقان، 

وتمبكتو، بوصفھا نماذجَ حیةًّ لمجتمعاتٍ تعددیةٍ الیوم. 
 • سابعًا، التأكید على بناء السلام بوصفھ عبادة: 

نشرُ فھمٍ بأن صنعَ السلامِ عبادةٌ تؤُدّى � تعالى. وتقدیمُ 
الوساطةِ لا كاستراتیجیةٍ سیاسیة، بل واجباً روحیاً قائمًا على 

الرحمة والعدل والكرامة. 

واعلم المبدأ الجوھري: 

الوسطیةُّ لیست حیادًا، بل ھي تدخّلٌ مسؤولٌ ورحیم. وھي رسالةٌ 
بأن نقف حیث ینقسم الآخرون، وأن نصُلح حیث یجرح الآخرون، 

وأن نعُید الكرامةَ حیث تنُتزع. والمحصلةُ المرجوّةُ ھي إسھامُ 
المسلمین في بناء السلام العالمي، بحیثُ یستندُ ھذا الإسھامُ لا إلى 



ردّة فعلٍ عابرة، بل إلى الھویة والعقیدة والذاكرة التاریخیة والعبادة 
� والخدمة الأخلاقیة للإنسان. 

شكراً لكم


